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يمـــر الـبلـــد في المـــرحلـــة الـــراهـنـــة مـن
تــــأريخـه بفـتـــرة تحـــولات اجـتـمـــاعـيه
واقـتصاديه وسيـاسية واسعـة ومتعددة
الاتجــاهــات علــى الـصـعيـــدين المحـلي
والـدولي بـشكل لـم يشهـد لـه مثيل في
تـأريـخه الطـويل، وقـد أتـسم قـسم من
هذه الـتحولات بطـابع السرعـة، الأمر
الـــذي بــــات يكـــشف تــــدريجـيــــا حجـم
العجــز الحقيـقي والفـوضـى المفـرطـة
في مجـــال الــسـيـــاســـة الـتخـطـيـطـيـــة
والحضـريـة للـنمــو العمـرانـي المقتـرح

لهذه ألمدينه.
أن نـظــره ســريعــة لاتجــاهـــات التـطــور
الحضـري تـشيـر بـشكل واضح إلـى أن
نمـــوا مـطـــرداً سـيــشهـــده الـبلـــد خلال
الـربع القـادم من هـذا القـرن،ونـتيجـة
للانفـتـــاح المـتـــوقع  الـــذي سـتـنـتـهجه
الجهـة الحكوميـة والإدارية فـأن أعداد
القــــادمـين إلــــى هــــذه ألمــــديــنه ســــوف
تتـزايـد بــاعتبـارهـا مـدينـة ذات صبغـة
سـياحية عـالمية، ولسـوف يزداد الطلب
على المنشآت الخـدمية وأماكن السكن
العـام والخـاص، ومن المتــوقع أن ينمـو
نــشـــاطهـــا الاقـتـصـــادي بـــشكـل ملفـت

للنظر.
أمـا بــالنــسبــة للامتــداد الأيكـولــوجي
للمـدينـة فـأن المـؤشـرات جـميعهـا تـدل
علـى أنهـا تتخـذ الاتجـاه الأفـقي أكثـر
مـــنـه في الاتجــــــــاه الـعـــمــــــــودي لـعــــــــدة
اعـتبــارات مـنهــا ثقـــافيـــة واقتـصــاديــة
واجـتـمــــاعـيــــة، وهــــذه مـــشـكلــــة يجـب
الانتبـاه إلى مخـاطرهـا سريعـا، حيث
أن  هـــــذا الـــــزحف الــــســـــرطـــــانــي بـــــدأ
يقـضـي علــى مــســاحــات شـــاسعــة مـن
الــرقعــة الــزراعيــة المحيـطــة بــالمــدينــة
بـــشـكل أربـك الـتــصـــــورات المقـتــــرحــــة
لاتجــــاهــــات الـتــــوسـع المقـتــــرح نــظــــرا
لمحــــــدوديــــــة الخــيــــــارات المـــطــــــروحــــــة
للاتجــاهــات الأفقـيــة لـــذلك الـتــوسع
طـــالمـــا أن المـنــــاطق الـــزراعـيـــة تحـيــط

بالمدينة من ثلاث جهات.
أن المسؤولية الأخلاقية أولا والوطنية
ثـــانـيـــا تحـتـم علــــى الجهـــات الإداريـــة
وواضعي الـدراســات الحضـريـة لمـدينـة
كــــربلاء العــمل علـــى تـــركـيـــز الجهـــود
بــــاتجــــاه الـــسعـي الــصــــادق والحـثـيـث
لأتحـاذ قــرارات عمــرانيـة واجـتمــاعيـة
مسـؤولـة لتـنميـة المــؤسسـات التـحتيـة
بـــشــكل يمـكــنهـــــا مــن مـــــواجهـــــة تلـك
المــــشــــــاكل وتــنـــظــيــم مــــــرافق الحــيـــــاة
المخـتـلفـــة فــيهـــا، إذا مــــا سلـمـنـــا بـــأن
الإصلاحــات المقتـرحـة يـجب أن تكـون
جــــذريــــة وأن تـبــتعــــد عـن الـعلاجــــات
التـزويقيـة كمــا حصل سـابقـا، لأن مـا
سنـواجهه في المستقبل من مـشاكل قد

الإشكالية
حـــــــرب الـهـــــــويـــــــات.. هـــــــذا هـــــــو
الـتــــوصــيف الــــدقـيـق للــصــــراع
الحـــــــالــي في الـعـــــــراق، وجــمــيـع
مصاديق الصراع المتفجر قيمياً
وسـيــــاسـيــــاً وأمـنـيــــاً.. إنمــــا هــــو
تعـبيـر عن حـرب هـويـات لكـسب
معـركـة الهـويـة الـسيـاسيـة لهـذا
الـبلد،.. وعلى أساس نتائج هذه
الحــرب سيـتحــدد نمـط الــدولــة

القادمة.
تــــــــــــأريـخــــيــــــــــــاً فــــــــــــإن مــــن أهــــم
الإشكالـيات التـي نحرت الـدولة
العــراقيـة هـي إشكــاليــة الهـويـة
الـــــســيــــــاســيـــــــة للــــــدولــــــة، وهــي
إشكـاليـة بنـيويـة في العمق أكـثر
من كــونهــا إشكـــاليــة مـصـطلح.
فمنـذ تأسـيس الـدولة الـعراقـية
الحـــديـثـــة عـــام 1121م والإشـــارة
إلــــــى الــــــذات الــــــوطــنــيــــــة علــــــى
مسـتوى الـهويـة شكـل أزمة عـلى
مــسـتـــوى الخــطـــاب والمـمـــارســـة
الــسيــاسيــة لــدى أغـلب المــدارس
العــراقيـة، ومــا ذاك إلا انعكـاس
للفـشل الـذاتـي في التعــاطي مع
استحقاق قيـام الدولة الـوطنية
كـــــــواقع جــــــديـــــــد بعــــــد الحــــــرب
الكـــونـيـــة الأولـــى، ذلـك الفـــشل
الـبـنـيـــوي أضـــر بهـــويـــة الـــدولـــة
وبنـظــامهــا الــسيــاسي وبــدورهــا
الإقلـيـمــي.. فقــــاد إلــــى كــــارثــــة

إنهيار الدولة.
الفشل بـإنتاج هويـة على أساس
الخـصوصـية الـعراقـية هـو فشل
عراقي بالأسـاس أفرزته المدارس
والـــنـخـــب المـــتــــصــــــــديــــــــة لـفـعـل
الــدولــة، فــالــســؤال الـقلق: لمــاذا
نجح مشـروع الدولـة لدى الـغير
وفــــــشـل مــــــشـــــــروع الـــــــدولـــــــة في
الــعــــــــــــــراق؟ وهــل أن الاحـــــتــلال
أسقـط الـــدولـــة أم إنه أتـــى إلـــى
دولـة ساقـطة ذاتـاً بفعل سـقوط
مشـروعهـا المـستنـد إلـى هـويتهـا
في العــمق؟ ومــن هـــــو المــــســـــؤول
الأول عـــن سقـــــــوطهــــــا الــــــذاتــي
الـذي أحالهـا إلى فـريسـة للفتن
والكــوارث والأطـمــاع الـــداخلـيــة
والخــــــــارجـــيــــــــة؟ ألـــيــــــســـت هـــي
المـــــدارس والــنخــب علـــــى تــنـــــوع
فعـلهـــــا ونـتـــــاجهـــــا وبـــــرامـجهـــــا
المـتعـــاطيــة مع اسـتحقـــاق قيــام

الدولة منذ عام 1121؟

مآل الدولة العراقية
بـــسقـــوط نـظـــام صـــدام حــسـين
سقـــطــت الــــــدولـــــــة العــــــراقــيــــــة
الــتقلـيـــديـــة الـتـي عـــاشـت أزمـــة
هــــــويــــــة ودور ووظـــيفــــــة، ومــــــآل
الـدولة القـادمة وشكلهـا يتوقف
علــى نمط الهـويـة المـنتجـة، ومـا
الـــصـــــراعـــــات الحـــــالــيـــــة ســـــوى
صــراعـــات صيــرورة لهــويــة دولــة
تحـاول كل مـدرسـة وطـرف وقـوة
إنـــتـــــــــاجـهـــــــــا وفـق مـــنـــــطـقـهـــــــــا
ومـصالحهـا. واحتمـالات الحرب
الأهلـيـــة والــتقــسـيـم أو الـــسلام
والـوحدة الـوطنيـة يتـوقف عـلى
نـتـــائج حـــرب الهــويــات الــدائــرة
حــــــالــيــــــاً. ومــــــا لـــم تع المــــــدارس
العــــــراقــيــــــة أخـــطــــــاء المــــــاضــي
وتــتخلـــى عـن مـنـــاهج الـتعـــويم
والاستلاب والـتبعيـة والتخـندق
المــــدرســي العــــرقـي والــطـــــائفـي
والمـناطقي، ومـا لم تشـرع بوضع
أســــس الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة مـن
مــواطنـة وديمقــراطيـة ومـسـاواة
وتعــايــش وتـنـمـيـــة وسلام.. فلـن
يـشهــد العــرق وحــدة واسـتقــراراً
علـى مـستــوى المجتمع والـدولـة،
وسيعيد إنتاج كوارثه التاريخية
في الـطغيـان الـداخلي والعـدوان

الخارجي. 

والعــــــدوان في إنــتــــــاج الــــــدولــــــة
لنفسـها وفي أدوارها الخارجية!!
وهــي حــــــواضــن لــم ولــن تُــنـــتج
هــــــويــــــة طــبـــيعــيــــــة ومــتــــــوازنــــــة
ومـتـمــــاسكـــة تــسـتــطـيـع حفــظ
كــيــــــان الــــــدولــــــة مــن خـلالهــــــا.
يُضـاف لـذلـك اعتمـاد سيـاسـات
كــارثيــة في عمق الـبنــاء الثقـافي
والـسيـاسـي والحضـاري للـدولـة
الحـديثة ومحاولـة حمل الدولة
ومكــونــاتهــا علــى أســاس مـنهــا،
مـن هـنــــا تم إقحـــام الـــدولـــة في
منـاهج وخصـومات خـاطئـة أتى
عـلـــــــى حـــــســـــــاب اســتـقـــــــرارهـــــــا
وتـطــوّرهــا،.. لقــد أُريــد للــدولــة
العـراقية أن تـتنكر للـدّين والمُثلُ
لتفـارق الفـضيلــة والاستقـامـة،
وأُريـــد لهـــا الإمعـــان في الـــسحق
لحقـــوق الإنــســـان والجـمـــاعـــات
فـتـصـــادر المـــواطـنـــة والحـــريـــات،
وأُريــــد لهــــا شــــرعـنــــة الـتـمــــايــــز
لتقـضي علـى المعـاييـر الــوطنيـة
الـشــاملــة والعــادلــة والمـتكـــافئــة
لأبـنـــاء الـــوطـن الـــواحـــد، وأُريـــد
لهـا أن تُـطحن في رحـى الحـروب
لــتـــطـلّق الــتــنــمــيــــــة والــتـــطــــــور
والازدهـــــــار. لقــــــد أتـلفــت هــــــذه
المـنـــــاهج الـــــدولـــــة مـن الـــــداخل
بـفعل عــــوامل الفــســـاد والــظلـم

والجهل والاجترار والسَلبية. 

الــتـعـــــــاطــي مـع واقـع الـهـــــــويـــــــة
الحديثة.

مـن هنــا نــرى، أنَّ الـصــراع علــى
ادعــاء امتلاك الــوطن تــاريخيـا
أو احـتـكــــار تمـثـيـله لـــشـــــريحــــة
عِـرقيـة أو طــائفيـة معـينـة يـأتي
كأنموذج لإنتـاج الهوية الوطنية
علـــى أســـاس إنــسـيـــاق الـــذاكـــرة
والفعل العـراقي بالتـأريخ. وكان
مـــــن المُـفـــــتـــــــــــــرض أن يـــــــــــــوضـع
بـــالإعـتـبـــار الــتكـــويـن الحـــديـث
للعـراق المـتنــوع والفـسـيفـســائي
في إنتاج هـوية الدولـة الجديدة،
وهنـا فـالمــواطنـة كـمبـدأ وقـيمـة
واسـتحقــاق كــان يجـب أن تكــون
في مقــــــدمــــــة الاســتـحقــــــاقــــــات
المُـنتجة للهـوية العـراقية، بـينما
نــرى أنهــا تعــرضـت لإسقــاطــات
عِـِـــرقـيــــة وطـــــائفـيــــة سـيــــاسـيــــة
ودينيـة وثقـافيـة صادرت بـالتبع
اسـتـحقــــاق الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة
كجـوهـر جـامع ومـظلـة مُـوحِـدة
للكل العـراقي. ومـن مآزق إنـتاج
الهــويــة: إفـتقــادهـــا للحــواضـن
السـلميـة والـطبـيعيـة والمعتـدلـة
لإنــتــــــاجهـــــا، فــــــأغلــب المــنــــــاهج
والبرامج المنتجـة للدولة فارقت
الـديمقراطـية والعـدالة والـسِلم
لتـتكـئ علــى منــاهج الاسـتبـداد
والعــنـف والعـــسـكـــــرة والحـــــروب

وهـــــدفـــــاً يــبـــــرر وجـــــود الـــــدولـــــة
أصــلاً،.. ومــــــــــــــا الاســـــتـــــبــــــــــــــداد
والاستـعباد والإقصـاء والتراجع
الحــــــضـــــــــــاري ســـــــــــوى نــــتـــــــــــائـج
مــــــوضــــــوعــيـــــــة لفـــــشل الـــنُخــب
والمـــــدارس العــــراقـيــــة في إنـتــــاج
الهـــــويـــــة الـــــوطــنــيـــــة وارتــــســـــام
وظيفتهـا على مسـتوى المجتمع

والدولة.
وأيـضــاً من مــآزق إنتــاج الهــويــة
السـياسـية: الـدمج المقصـود بين
الــــدولــــة والـــسلــطــــة في الـكـيــــان
والـــدور والـــوظـيفـــة، ممـــا أفقـــد
الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة جــــوهــــرهــــا
وانــتــمـــــــاءهـــــــا ووحـــــــدة فـعـلـهـــــــا
وغـــــايــــــاتهــــــا، فعــنـــــدمـــــا تــبــتـلع
السـلطة الـدولة وتكـون السـلطة
عــنـــــوانـــــاً لـلهـــــويـــــات العـِــــرقــيـــــة
والطائفية والـسلطوية.. ينتفي
جـوهـر الهـويـة الـوطنيـة وفعلهـا
الــتـــــــأريخــي فـــتغــيــب الــــــدولــــــة
بـــــــالـــتـــبـع.. وبمـجـــــــرد سـقـــــــوط
الـــــسلـــطـــــة تـــــسقـــط الـــــدولـــــة..
فـــتـــتـغـــيـــــــــر مـلامـح الـهـــــــــويـــــــــة
الـــسـيـــاسـيــــة للـــدولــــة.. وهكـــذا
دوالـيك!! مـن هـنــا لـم تـثـبـت في
العـراق دولـة مـتجــذرة بهـويـتهـا
الخـاصة، فغـدت الدولة والـهوية
عرضـة لتغير أنمـاط السلطة،..
وعلـيه لـم تـنــشــأ دولــة بـــالمعـنــى
الكــامـل للكـلمــة بل نـشــأت ومــا
زالت سلـطات اخـتزلـت وصادرت

دور الدولة.
ومن مـآزق الهـويـة أيضـاً: اتحـاد
الــذاكـــرة العــراقـيــة بـين العــراق
الــتـــــاريخــي والعـــــراق الحـــــديــث
اتحاداً ماهوياً في طبيعة الهوية
الطـائفيـة والعِـرقيـة والثقـافيـة
في اللاوعـي العــراقي، وذلـك عن
طــريق استـدعـاء المــاضي بـثقله
وفـــــروضه وأنـــســــاقـه ومحــــاولــــة
فرضه علـى الواقع المعـاصر دون
الـقيــام بـعمـليــات إعــادة القــراءة
والــتــمــثــيـل لهــــــذا الــتـــــــأريخ في
تـنــوعـــاته وتقـنـيـنه وفق فــروض
الــــــــــواقـع الحــــــــــديــــث لـلـعــــــــــراق
ومـــرتــسـمـــات هـــويـته الـــوطـنـيـــة
الجديـدة. وكمصـداق علـى ذلك
تأتـي الصراعـات الطائـفية )بين
مـا هـو شـيعي وسُـنيّ( والعِــرقيـة
)بــين مـــــــا هـــــــو عـــــــربــي وكـُــــــردي
وتـركمـاني( كـأنمـوذج لاستـدعـاء
فـعل الـــــذاكـــــرة الــتــــــاريخــيـــــة في

الحــديـثــة، فــأتــى بـنـــاء الهــويــة
مشوهاً ومنـشطراً لا يقوى على
الصـمود فـضلاً عن البقـاء، وهو
ما قاد إلـى فشل مشروع الدولة،
وهــو فــشل تـتحـمل مــســؤولـيـته
جـــمـــيـع الأطــــــــراف وبــــــــالــــــــذات
المــــــــدارس والـــنـخـــب والأحــــــــزاب
العراقية. ولذلك أسباب أهمها:
المنشأ الأيـديولوجي والنخبوي:
فجــمـــيع المحــــــاولات الــبــنــيــــــوة
للهـوية قامت علـى أساس قومي
ومـاركسي وإسلامـي منقطع عن
اسـتـحقـــاق الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة،
ومعــظـم  الـنُخـب العـــراقـيـــة في
أنمــاطهــا الــسيــاسيــة والــديـنيــة
والـثقــافيــة والاقتـصـاديـة كــانت
نخـب مـــؤدجلـــة علـــى الـنقـيـض
مـن المـبـــادئ الـــوطـنـيـــة في عـمق
ثقـافتهـا وقـرارهـا، والأدهـى أنهـا
علــــى صعـيـــد المـمـــارســـة شـكّلـت
نخـبــويـــة جهــويــة لـم تخــرج في
الأعـم الأغلب عن أطـر الهـويات
الفــــرعـيــــة الــضــيّقــــة مـن قـبــيل
العـِــــرق والــطـــــائفـــــة والقـبــيلـــــة
والعائلـة، ولم تنجح في تـأسيس
هـويـة مـدنيـة وطنيـة تجمع بين
أصالـة التكـوين الـذاتي لمكـونات
المجـــتـــمـع وبـــين الإنــــصـهــــــــار في
الجـمـــاعـــة الــسـيـــاسـيـــة الـكلـيـــة
المُشكّلة للدولة. إنَّ فعل المدارس
والــنُخــب العـــراقـيـــة الحـــالمـــة أو
المُستَـلَبة أو الجهـوية أو الكيـدية
أنــتـج إضـــــــافـــــــة إلـــــــى الــــصـــــــراع
المـدرسي الممزق للهويـة الوطنية
الجـامعـة.. أنتج ثـقافـة التـعويم
لكـيان الـدولة الـوطنـية لحـساب
هـويـات عـامـة أو حـالمـة أو زائفـة،
ولـم تجـعل مـن إنـتـــــاج الهــــويــــة
مهمـة وطنيـة لازمة. وأيـضاً وفي
فعلهــا الجهــوي الـضيـق المتــأثــر
بـــــالانــتــمـــــاء الخــــــاص العـــــرقــي
والـطــائفي والــسيــاسي أدّت إلـى
تــــــــرســـيـخ الـهــــــــويــــــــات المجــــــــذرة
للانتـماءات والـولاءات الضـيقة،
الأمـــــر الـــــذي أفــــــرز الانقــــســـــام
والـتـصـــدع والـتـصـــارع الـــوطـنـي
بــين مـــــدارس وتــيـــــارات الـــــوطــن
الــــــواحـــــــد. لقـــــــد فقـــــــدت أغلــب
المـــدارس والـنخـب وعـي والـتـــزام
وسـيـــاســـة الاعـتـــراف بـحقــيقـــة
قـيــــام الــــدولــــة الــــوطـنـيــــة، ولـم
تجـعل مـن المــــواطـنــــة والمــــواطـن
والـــــوطــن والـــــوطــنــيـــــة أســـــاســـــاً

الجـامعة، والـسبب الأسـاس أنها
أســسـت خـطـــاب هـــويـــة الـــدولـــة
الحــــــديــثــــــة بمعــــــزل عــن قــيــــــام
وثــبــــــوت الــــــدولــــــة الــــــوطــنــيــــــة
ومــتلازمـــات صـنـــاعـــة هـــويــتهـــا
الجـــديـــدة، مـن هـنـــا لـم يـــشهـــد
العـــراق قـيـــام مـــدرســـة وطـنـيـــة
مـتكـــاملــة تـنـتـج فكــراً وأحــزابــاً
وشـخــــصــيـــــــات وطــنــيـــــــة عـلـــــــى
مــسـتـــوى الــظـــاهـــرة والـثقـــافـــة

والقرار.

الدولة والهوية
الــدولــة ظــاهــرة اجـتـمــاعـيــة لا
يمكـن أن تـنــتج إلا علـــى أســـاس
الهــويــة الــسـيــاسـيــة، وهـنــا فــإن
الهــويـــة هي جــوهــر الـتفــاعلات
التـي ينـتجهــا تمــاهـي مكــونــات
الــدولــة في بــوتقــة مــدنيــة كـليــة
صــــاهــــرة لجـمــيع تـكــــويـنـــــاتهــــا
الــــداخلـيــــة. إن الــــدولــــة نــــاظـم
وإطار كلي نـاتج من تمازج أربعة
عـنـــــاصـــــر هـي: الأمـــــة المـكـــــونـــــة
للـجمــاعــة الــسيـــاسيــة، والقـيم
والقـــــوانــين المـكـــــونـــــة للــنــظـــــام،
والإقـلــــيــــم المــكــــــــــون لـلــــــــــوطــــن،
والمـــــؤســــســـــة الإداريـــــة المـكـــــونـــــة
للـــسلــطــــة، وروح وجــــوهــــر هــــذا
الـرابـط والنـاظـم الكلي المـسمـى
بـالـدولـة هي الهـويـة التـي تمثل
حـــــــاصل الــتــمــــــازج والــتــنــــــاغــم
والاتحـــــــاد لعــنــــــاصــــــر الــــــدولــــــة
الأربـعــــــــــة، وكـلـــمــــــــــا تمــــــــــازجـــت
وتـــنــــــــــاغـــمـــت واتحــــــــــدت هــــــــــذه
العـنــــاصــــر بعـــضهــــا بــبعــض في
الــــوعـي والــثقــــافــــة والـتـــشـــــريع
والتـطبـيق.. كلمـا قـويت الـدولـة
وتجذرت، مـن هنا فـبقاء الـدولة
مـــــرتــبــــط بفــــــاعلــيــــــة الهـــــويـــــة
وقــدرتهــا علــى البقــاء والتجـدد

والتطور.

الدولة العراقية ومأزق
الهوية

لم تـنجح المــدارس العـــراقيــة في
خلق روح وطـنية مـدنية صـاهرة
لعـــــوامل الأصــــالــــة والحــــداثــــة
والمـــواطـنـــة والــــديمقـــراطـيـــة...
علـــى أســـاس مـن الخـصـــوصـيـــة
الــــوطـنـيـــــة العــــراقـيــــة في عــمق
مـحـــــــــاولات إنـــتـــــــــاج الـهـــــــــويـــــــــة
المجتـمعيـة والـسيــاسيـة للـدولـة

مأزق الهوية
مـنــــذ قـيــــام الــــدولــــة العــــراقـيــــة
وصـــراع الهـــويـــة يـتـمــظهـــر هـنـــا
وهنـاك في فعل الدولة وحراكها،
ومـــــديـــــات الإشـــــارة إلـــــى الـــــذات
العـراقيـة الحديـثة تـراوحت بين
ثلاثـــة مـــديـــات تـتـنـــازع تعـــريف
الــــذات والـتــــأسـيـــس علــــى هــــذا
التعـريف، وهي: الدولة القومية
والــــدولــــة المــــاركـــسـيــــة والــــدولــــة
الــديـنيــة،.. في ظـل غيــاب كــامل
لبــديل الــدولــة الــوطـنيــة. وقــد
تلـبست المـديات الـثلاثة بمـناهج
بـنيــويــة حمـلت الــدولــة بــالقــوة
علـــــــى وفق رؤاهــــــا وبــــــرامـجهــــــا
وسيـاسـاتهـا كـسـلطـة ومعـارضـة
وثقـــافـــة ودونمـــا أدنـــى مـــرونـــة،
والأعـقـــــــد هــنـــــــا تـــــــداخـل هـــــــذه
المـــــديـــــات في تـكـــــويــن وتــــشـكــيل
الهـويـة لـدى النـخب المجتـمعيـة
والـسيـاسيـة والجمهـور معـاً، من
هــنـــــا نـلحـــظ أن مـــــأزق هـــــويـــــة
الـــدولــــة العـــراقـيـــة تـتــشـــاطـــره
مفـــــاهــيــم ووظــــــائف وأدوار مــن
قـبـيل: الـــوطـن العـــربـي والأمـــة
العــــربـيــــة والــــدولــــة القــــومـيــــة،
والــــــــــوطـــن الإسـلامـــي والأمــــــــــة
الإسلاميـة والـدولــة الإسلاميـة،
الـــوطـن الـبـــرولـتـــاري والأممـيـــة
والــدولــة الاشـتــراكـيـــة.. الخ. في
خـلـــــط وتـــنـــــــــازع مـفـــــــــاهـــيـــمـــي
وبــــــرامجـــي أفقـــــد مـعه هـــــويـــــة
الـــدولـــة في الانـتـمـــاء والـتــشـكل
والـدور والــوظيفــة،.. ومعلـوم أن
أي فـــــشل في تــــــأكــيــــــد الهــــــويــــــة
ووضــــــوح طــبـــيعـــتهــــــا يـــضــــــر لا
محالة ببنيتها وفعلها الداخلي
والخــــــارجــي، وكــمــــــا يـفقــــــدهــــــا
وضـوح الانـتمـاء يفقـدهــا أيضـاً
وضــــــــوح ورســــــــوخ الـــتــــــــأســـيــــــس
والـــبـقـــــــاء، وفي هـــــــذه الحـــــــالـــــــة
سـتـنـــشــطــــر الــــذات الــــوطـنـيــــة
وتفقــد بـــوصلــة الاتجــاه وتــشــذ

عن فلكها الخاص.
إن المــدارس العـــراقيــة القـــوميــة
والمـــــــــاركـــــــســـيـــــــــة والإسـلامـــيـــــــــة
الـتـقلـيــــديــــة لـم تـلحــظ مــــأزق
الهـــــويـــــة الـــــوطــنــيــــــة في أبعـــــاد
ارتـــســـــامهــــا الـــــواقعـي عـنــــدمــــا
مــــارسـت عــملـيــــة شــــد الــــدولــــة
لهـويـاتهـا العقـديـة والـسيـاسيـة
والثقافيـة الخاصة علـى حساب
إنتـاج الهويـة العراقيـة الوطـنية

أَفكار وملاحظات أولية في تحديث التصميم الأساس لمدينة كربلاء 
يــسـتــوفي الـتـصـمـيـم معــالجــة جـمـيع

الثغرات الفنية المحتملة.
أن مـحـــــــــدوديـــــــــة الخـــبـــــــــرة والمـهـــــــــارة
التخـطيـطيـة لأجهـزة دوائـرنــا الفنيـة
)عـلى مستـوى البلد بصـورة عامة( في
أعمــال أعـــداد التـصــامـيم الأســـاسيــة
الحـضــريــة مـــرجعهــا حــالــة الحـصــار
العلـمـي الـتـي تعـيــشهـــا هـــذه الكـــوادر
وعـدم مــواكبـة المعــاييــر التخـطيـطيـة
الــــدولـيــــة والإطـلاع علــــى الأســــالـيـب
الحديثة في أنجاز مثل هذه المشاريع.

أن أول محـاولـة جـادة لأعـداد تصـميم
أساس علـى مستـوى القطر كـانت عام
1157 للعـــاصمــة بغــداد حـيث قـــدمت
مـؤسسـة مونبـريو وشـركاه أول مـقترح
لتصميم أساس لمدينة بغداد، وفي عام
1158 طلـب من مـؤسـسـة دوكــسيـادس
تحـضيـر تصـميم جـديـد للمـدينـة....
وفي خلال هــــــذه الفــتــــــرة تم تـــنفــيــــــذ
أجـزاء مـبعثـرة مـن كلا التـصـميـمين.
وفي عام 1165 تم الاتفاق مع مـؤسسة
بـول سيرفـس البولـونية عـلى التهـيئة
والـتحـضـيـــر لأعـــداد تـصـمـيـم أســـاس
جديد للمدينـة، وقد شملت التزامات
المــؤســســة المــذكـــورة تقــديم الخــرائـط
الخاصة بـالتصميم الأساس بمقياس
1/ 20000 مـع جــــمــــيـع الــــتـقــــــــــاريــــــــــر
والـــدراســـات اللازمـــة وكـــذلـك تقـــديم
الخــطـــوط الـــرئـيـــسـيــــة للـتــصـــامـيـم
التفصيلية بمقياس 2500/1 هذا إلى
جـــانـب تقـــديم دراســـات مـتخــصــصـــة

للحالات التي تستوجب ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــى وجـــه وفي 27 / 5 / 1171 )عـــل
الـتحــديــد(تم الـتعــاقــد مع المــؤسـســة
المــذكـــورة للقـيــام بــأعــداد المــســوحــات
المــيـــــدانــيـــــة ومـــســـــوحـــــات اســتعــمـــــال
الأراضـي لمــديـنــة بغــداد بمقـيــاس 1 /
5000 وكــــــذلــك تهــيــئــــــة الــتـــصــمــيــم
الإنمــائي الـشــامل لغــايــة العــام 2000
وبمقـيـــــاس 1/ 10000 علــــى أن تـــــرفق
بالعمل جمـيع التصاميم الـتفصيلية
والأهـــم مـــن ذلــك  تـقـــــــــديم خـــــطـــــــــة

تفصيلية لمراحل العمل والتنفيذ.
نلاحـــظ ممـــــــا تقــــــدم أن الــتـــصــمــيــم
الأساسي هـو عبارة عن خطة حضرية
بعيـدة المـدى تـأخــذ زمنهــا التـنفيـذي
عـلـــــــــى شــكـل مـــــــــراحـل لا تـقـل مـــــــــدة
المـــرحلــة الــواحــدة عـن عــشــر سـنــوات
وبفتــرة أجمــاليـة لا تـزيــد علــى ثلاث
مـــراحل، وبهــذا فــأن مـــراحل الأعــداد
والـدراسـات وأ نجـاز الـتصـامـيم سـوف
تـستغرق مدة طويلـة أيضا إذا ما أريد
لهـــا أن تــتجـــاوز صــيغـــة الـــرســـومـــات
الــزخــرفـيــة المـنـمقـــة فقــط وأن تكــون

موضوعية.

ـ

المفتـرضـة لـلنهـج المحلي في الـتطـويـر
الحــضــــري وعــن المعـــضلات الـتـي مـن
المحـتمل أن يـواجههــا مثل هــذا النهج
في الـتــطـبــيق يـنــبغـي الاعـتـــراف بـــأن
الافـتقـــار إلـــى كـــادر مهـنـي بـــارع وإلـــى
جهــــــاز أداري كفـــــوء ومــــســتقـــــر وإلـــــى
سلــــسلـــــة مــن المفــــــاصل الحـكـــــومــيـــــة
الـنزيهـة لتـبادل المـعلومـات والسيـطرة
عـلى جدولة تلك المعلـومات وتحويلها
إلـى قـرارات تـصـميـميــة فعـالــة يجعل
مـن الــطـمـــوح المـــرتجـــى أقـل أملا.....

وخصوصا في الوقت المنظور.
أقـول ذلك وأنا أمـام الإعلان المقتضب
لـــــــدائـــــــرة )المحـــــــافــــظـــــــة( في كـــــــربـلاء
والمــــتــــــضــــمــــن الــــبـحــــث عــــن مــكــــتــــب
اسـتـــشـــــاري لغــــرض أحــــالــــة تــنفـيــــذ
مقــاولــة تحــديـث التــصمـيم الأســاس
لمــدينـة كــربلاء بعهـدته وكـأن المـوضـوع
يتعلق بتـصميم مبـنى أداري أو سكني
لا يتعدى حدود المستفيدين منه أكثر
من خمسين أو مـئة نسمـة وليس أمام
تحـــديث تــصمـيم مـــدينــة مـهمــة مـثل
مـدينة كـربلاء تؤدي خـدماتـها لملايين
البـشــر من القـاطـنين والـوافــدين، مـا
يـــسـتـــوجـب أعـــداد خــطـــة مــتكــــاملـــة
للـتـنـمـيــة الحـضــريــة لمــديـنــة كـــربلاء
الـكبــرى تــستــوعب جـميـع التــوسعــات
العـمـــرانـيــــة والفعـــالـيـــات الحـضـــريـــة
المــتــــــوقعــــــة للــــســنــــــوات العــــشـــــريــن أو
الثـلاثين القـادمـة )وحـسب مـدة نفـاذ
الـتــصـمـيــم المقـتــــرح(، هــــذه الخــطــــة
تتـضمـن محــورين أســاسـيين )حــالهــا
حال جميع خطط التنمية الحضرية
الشـاملـة(، المحور الأول هـو التصـميم
الأسـاس المـقتـرح الـذي هــو عبــارة عن
مجـمــــوعــــة الأعـمــــال الـتــصـمـيـمـيــــة
والفـنـيـــــة )العـــــامـــــة والــتفــصــيلـيـــــة(
لاستـعمــالات الأرض، والمحـــور الثـــاني
هــو قــانـــون التــصمـيم الأســـاسي وهــو
مجـمـــوعـــة الأنــظـمـــة والـتــشــــريعـــات
المهـنـيـــة الـتـي تــســـاعــــد علـــى تـنفـيـــذ
وتـطـبـيق الـتـصـمـيـم بـصـــورة سلـيـمـــة
وهـي التـي تمنـح التـصمـيم الأســاسي
الـصفـة القـانــونيـة،هـذا بعـد أن يكـون
قــد تم تحــديــد الأهــداف الــرئـيــسـيــة
التـي ينبغـي الوصـول إليهـا من خلال
التصميم  كـالتركـيز على أبـراز معالم
معـينـة دون أخــرى، أو تنـظيـم منـاطق
يـراد لهـا أن تكـون ذات أهميـة، أو زيادة
الكـثــافــة الـتجــاريــة أو الـصـنــاعـيــة أو
الـــــسـكــنــيــــــة وتـقلــيـلهــــــا في مــنـــــــاطق
أخـــــــــــرى..... الـخ، كـل تـلــك أهـــــــــــداف
يـنبغي أن يـشيـر إليهـا الـتصمـيم منـذ
البـدايـة ويفتح حـولهـا حـواراً ونقـاشـاً
جـــديــــاً علـــى جـمــيع المــسـتـــويـــات كـي

بسـيطة وسهـله وكذلك لم تـكن هناك
صعوبات أمام تنفيذها. 

لكـن الأمور راحت تتـعقد فيمـا بعد إذ
أخــــــذت كـــــــربلاء تــتـــــــوسع سـكــــــانــيــــــا
وعـمـــرانـيـــا بــشـكل مـلفـت للـنــظـــر في
بدايـة السـبعينـات والثمـانينـات حيث
شهــدت المــديـنــة حـــالهــا حـــال معـظـم
مدن العـراق ولادة عشرات الـتجمعات
الـــسكــانـيـــة القـطــاعـيــة المــسـتحــدثــة
)الأحـيــــاء( بعــــدمــــا أطـلقـت الــــدولــــة
حـملــة كـبــرى لـتـــوزيع قــطع الأراضـي
الــسكـنـيــة لمـنـتــسـبـي الجـيــش وعـــوائل
شهـــداء الحـــروب ومــــوظفــي القــطـــاع
الحكــومـي بـصــوره عــامـــة، أضف إلــى
ذلك مــوجــات الـنــزوح الجـمــاعـي مـن
مـدن الجنـوب باتجـاه المديـنة وخـاصة
في فــتـــــرة الــثــمـــــانــيــنـــــات، كــمـــــا تمــت
ملاحــظـــــة ارتفـــــاع معــــدلات الـهجــــرة
الـريـفيـة وهـي هجـرة طـبيـعيـة ضـمن
مفهـوم طمـوح الأجيـال، كل ذلك أدى
إلـى مـزيـد من  الـتعقيـد  النــاجم عن
التــوسع والـتغـييــر المـسـتمــر في بـنيــة
المديـنة، لهـذا وجدت الأجـهزة المحلـية
نفــــسهــــا عــــاجــــزة عـن تــــأمـين خــطــــة
مــتكـــاملـــة ومـــدروســـة لـنـظـــام الـبـنـــى
الـتحـتـيـــة والخـــدمـــات الفـنـيـــة لهـــذه
المـــســــاحــــة الـــشـــــاسعــــة مـن الـتـــــوسع
الـعشـوائي إذا مـا عـلمنـا أن البلـد كـان
يمـــر وقـتهـــا بــسلــسلـــة مـتعـــاقـبـــة مـن
الحـــــــروب والأزمـــــــات الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والعـقوبـات الدولـية ومـا إلى ذلـك، ما
يعـني عـدم تـوفـر المــال اللازم لأنفــاقه

على مشاريع من هذا النوع.
ولكــي نكـــون أكـثـــر دقــــة وشجـــاعـــة في
تــثــبــيــت المــتــــطلــبـــــات الــتــنـــظــيــمــيـــــة

الحــضـــريــــة بحـيـث يـتــــاح للأنــشــطـــة
والخــدمــات الحـضــريــة أفـضل تـــوزيع
جغــرافي، وللـسكــان أكبــر الفـوائــد من
هــذه الأنـشـطــة الحـضــريـــة وتتـضـمن
الإستـراتـيجيـة عــادة تصـورا وخـططـا
لمـــــــا يمـكــن أن يـحـــــــدث،وتــبــنـــــــى تـلـك
الحلــــول علـــى تـنـبـــؤات قـــائـمــــة علـــى
معــــايـيــــر علـمـيــــة واضحــــة ودراســــات
حـقـلــيـــــــة مـكــثـفـــــــة تمــثـل الــنــمـــــــاذج
والهيـاكل النـظريـة أطرهـا الأساسـية،
وبـــالـتـــالـي فــــالهـــدف الـــرئـيـــسـي هـــو
الاستقـرار علـى خطـة عـمل متكـاملـة
لمواجهة أحوال وأحداث مرتقبة خلال
فتــرة زمـنيــة محــددة علـــى أن تتــوفــر
لهـــذه الخـطـــة المـــرونـــة الكـــافـيـــة لكـي
تتماشـى مع ديناميكيـة الحياة ليكون
الـفكــر الـتخـطـيـطـي المقـتــرح عـملـيــة
مـسـتمـرة علـى الــدوام، بل ومتــرابطـة
علـــــى جــمــيع المـــســتـــــويـــــات، المحلــيـــــة
والإقليـمية والقـومية، وهـذا ما يطلق

عليه " نظام البيئة الحضرية".
البرنامج المحلي للعملية

التخطيطية:
أن أكــثــــــر الأمـــــــور صعــــــوبــــــة في هــــــذه
الـعمليـة هـي كيفيـة اختيـار البـرنـامج
الأكثر ملاءمـة لأهداف التـوسع سواء
كــان حـضــريــا أم ريـفيـــا، اقتـصــاديــا أم
اجـتمـــاعيــا، فـفي بــدايــة نمــو المـــدينــة
وتوسعهـا خارج حدود مركـزها الديني
المعـــروف أوائل الخـمــسـيـنـــات لـم تكـن
تـواجه مـشكلات تخـطيـطيـة كـبيـرة إذ
كــــــان عــــــدد سـكـــــــانهـــــــا قلـــيلا وكــــــانــت
النشاطات الاقتصادية فيها محدودة،
فــالخـطـط المــوضــوعــة كــانـت وقتــذاك

والمستوى التعـليمي والفكري وأسلوب
الحـيـــاة والـنـــشـــاطــــات العـــامـــة الـتـي
يــزاولهـــا المجتـمع، فـــأن المجتـمع الكــر
بلائـي وبــسـبـب مـن كـــون نــشـــأة هـــذه
المــدينـة وتكــوينهـا كـان بـسـبب العـامل
الــديـني، فــأن معــظم مــؤسـســات هــذا
المجـتـمع قـــامـت علـــى أســـاس خـــدمـــة
هـــذه الـــوظــيفـــة بــصــــورة تكــــاد تكـــون
رئــيـــــســيـــــــة، ولهــــــذا فــــــأن الــتــنـــظــيــم
الـعـــمـــــــــرانـــي والإداري لمخـــتـلـف تـلــك
الـنشاطـات التخطيـطية  –الحضـرية
سوف يتأثر بالطريقة العامة لممارسة

وأداء تلك الفعالية.
أن المـمارسـة التخطـيطيـة كاتجـاه عام
يـستهـدف حـل مشـاكل الــواقع، العمل
الـتـصـمـيـمـي هـــو رؤيـــة لحل مــشـــاكل
الــواقـع،وأن طبـيعـــة تلك الــرؤيــة أنهــا
تـطـــرح وفق افـتــراضـــات محــددة......
هــــذه الافـتــــراضــــات بحـكـم تـبــــايــنهــــا
وتنــوعهـا قــد تكــون غيــر مخـتبـرة وفي
أحسـن الحالات تـكون قـد تم التحقق
مــن صحــتهـــــا مــن وجهـــــة نـــظـــــر آراء
فـــرديـــة لـيــــس ألا.... أو تكـــون قـــد تم
التحـقق منهـا كلا علـى إنفـراد ولـيس
كـرؤية تصميمية متكاملة لمدينة بهذا
الحجم وهـذه الـسعـة سـواء في الــوقت
الحــــــاضــــــر أم في ضــــــوء الــتـــــــوقعــــــات

المستقبلية.
ويــــرى معــظـم الـبــــاحـثـين في الـعلــــوم
الحـضــريــة أن المقـصــود بــالـتخــطيـط
العــمـــــرانــي هــي الإســتـــــراتـــيجــيـــــة أو
مجـمــــوعــــة الإسـتــــراتــيجـيــــات الـتـي
تـتبعها مـراكز اتخـاذ القرارات لتـنمية
وتــوجيه وضـبط نمـو وتــوسع البـيئـات

لا يـكــــــون شــبـــيهــــــا بمــــــا واجهــنــــــاه في
السابق. 

في العملية التخطيطية:
لا جــــدال في أنـنــــا نـــسـتــطـيـع القــــول
بـوجـود أزمــة عمــرانيـة، أنهـا أزمــة من
جـملــة أزمــات يــؤلف مـجمــوعهــا أو في
الأقـل تــــــشــــــــابــكـهــــــــا، يــــــــؤلـف الأزمــــــــة
الإجمـاليـة لمديـنتنـا ومجـتمعنـا، وهي
الـــشهـــادة علـــى مـــا تعـــودنـــا تــسـمـيـته
بـــالـتحـــول الجـــذري، علـمـــا أن عـبـــارة
الـتحــول الجــذري هـي عبــارة محـببــة
يــسـتفـــاد مـنهـــا أنـنـــا نعـــرف إلـــى أيـن
نــسـيـــر، مع أنـنــا في تحـــول مجـتـمعـنــا
هـــذا لا نعـــرف علـــى وجه الــدقــة إلــى

أين نسير.
أن الأزمـة العمرانيـة هي أزمة أضـافية
بـــين أزمــــــــات عــــــــدة في الـفـــن والـلـغــــــــة
والأخـلاق، وفي جــــمــــيـع أنـــــــــشــــــطــــــــــــة

الفكر....
هـــذه الأزمـــة لـيــسـت ولـيـــدة الـيـــوم، في
الأقـل تلـك الـتـي نــــدعــــوهــــا بــــالأزمــــة
العمــرانيـة والـتي طــالت معـظم مـدن
البلــد، حيـث أن نظــام الحكم المـركـزي
عــادة يــركـــز فعــالـيـــاته الــسـيــاسـيــة في
مـــديـنـــة واحـــدةوهـي العـــاصـمـــة، ممـــا
يــؤدي في الغــالـب إلــى نـشــوء ظــاهــرة
)دولـة المــدينـة( طـالمـا أن نـسبـة عــاليـة
مـن نــشـــاطـــات الـــدولـــة مـتـمـــركـــزة في
المـــديـنــــة الأم، وتكـــاد تــشــمل المـــديـنـــة
العــاصـمـــة معـظـم نــشــاطــات الــدولــة
المـركـزيـة. ولـسنـا هنــا بصـدد الخـوض
في تفاصيل تلك الأزمـة بقدر التـركيز
علـــى جـــدولـــة الـتـصـــورات المقـتـــرحـــة
للنمـو الحضري لهـذه المديـنة من بين
مـجموعـة مدن تـشكل بوحـدتها نـظام
البيئـة الحضـرية للـمجتمع الـعراقي.
أن كل مــدينـة تـتخــذ في العـادة نمـطـاً
ثقافيـا معينا يضفي عليها خصائص
ممـيـــزة، وفي مـــدنـنــــا العـــراقـيــــة علـــى
اختـلاف أسبـاب نـشــوئهـا نمـطــان من
الــثقـــــافـــــة، الأول تـقلــيـــــدي مـــــرتــبــط
بــالحيــاة والقـيم والمـعتقــدات المحليـة،
والثــاني نمـط ثقــافي انتقــالي تـسـببه
عــــادة سـيــــاســــة الانفـتــــاح الـــســــريعــــة
مـتجهــة نحــو الأنمــاط العـصــريــة في
المـــسـكــن والعــمل والـــسلــــوك واقـتـنــــاء
الأدوات الحـــــضـــــــــاريـــــــــة واســـتـخـــــــــدام
الـتـكـنــــولــــوجـيـــــا في مخـتـلف مـــــرافق
الحيــاة، أن ذلك بمجـمله سـوف يـؤثـر
في طـــبـــيـعــــــــة تــــــــوزيـع الـفـعــــــــالـــيــــــــات
الاقـتصـاديـة والتــرفيهيـة داخل نطـاق

مساحة تلك المدينة.
وأدا مــا سلـمنـا بــأن هنـاك خـصـائـص
عامـة وديناميكية يتصف بها المجتمع
العـراقـي عمـومـا مـثل التــوزيع المهـني
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مسلحون يتابعون الموقف في مدينتهم .. من الارشيف


